
“احترامــي للحرامــي” شعــار حكومــات مــا
بعد الثورة في مواجهة رموز نظام مبارك

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

“احترامي للحرامي… صاحب المجد العصامي.. صبر مع حنكة وحيطة… وابتدى بسرقة بسيطة…
كل وبعدها سرقة بسيطة… وبعدها تعدى محيطه.. وصار في الصف الأمامي… احترامي للفساد.. وأ
أموال العباد… والجشع والازدياد.. والتحول في البلاد من عمومي للخصوص… احترامي للصوص
..” لم تكن أغنية الفنانة المصرية آمال ماهر “احترامي للحرامي” كغيرها من الأغاني التقليدية الأخرى،
فكلماتها تشريح مفصل لما وصل إليه المجتمع المصري من تضخم في كروش رجال الأعمال من السرقة
والنهــب والتزويــر، وتصــدرهم للمشهــد العــام، في مقابــل إفقــار الملايين مــن المصريين وتســولهم علــى

موائد اللصوص طيلة السنوات الماضية.

وبــالرغم مــن أن فســاد هــذه الحفنــة مــن رمــوز نظــام مبــارك والــتي أســقطت مصر في فــخ الاســتدانة
والتردي المعيشي واضح للقاصي والداني، ولا يمكن أن يختلف عليه عاقل، وبينما المصريون في انتظار
القصـاص العـادل مـن كـل مـن سـلب حقهـم، وأرداهـم مـا بين ميـت ومريـض ومتسـول ومهـاجر، إذ
بالحكومــة تعلــن التصالــح مــع القتلــة واللصــوص في مقابــل اســترداد لقيمــات ممــا سرقوهــا طيلــة
ــوا، في مأمــن مــن الملاحقــة ــاة العامــة مــرة أخــرى، منعمين بمــا نهب ــة، ليعــودوا للحي الســنوات الماضي
القضائية، ليشتعل الشا غضبًا على ما وصل إليه من إهدار لكرامته وحقوقه بعدما باتت سلعة

تشترى بالمال لمن يدفع الثمن.

نستعرض في هذه الجولة السريعة أبرز جرائم المفسدين من رموز نظام مبارك، وما حققوه من أموال
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طائلة من وراء الكسب غير المشروع وسلب حقوق الناس، وكيف تعاملت معهم الحكومة والنظام
في ظل غياب دولة القانون وتلاشي معايير حقوق الإنسان والمواطن والتي لا تساوي شيئًا في ميزان

المال والثروة.

 طلبًا للتصالح

كـد فيهـا أن مـا في إحصائيـة كشـف عنهـا رئيـس جهـاز الكسـب غـير المـشروع المسـتشار عـادل السـعيد، أ
 رجل أعمال من رموز مبارك تقدموا بطلبات للتصالح مع الجهاز، تم الموافقة على  يقرب من
طلبات فقط، بإجمالي  مليون و ألف جنيه تم تسديدهم، وهناك  طلبات تم حفظها

لعدم توافر الشروط القانونية، فضلاً عن وجود  طلبًا محل بحث ودراسة.

بينما طلبات التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، فهناك حوالي  طلبًا للتصالح،  و منها
،تم إحالتها إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال المهربة بالخا تم حفظها لعدم توافر الشروط، و
بينمــا تــم الموافقــة علــى  طلبًــا بالتصالــح، بإجمــالي  مليــون و ألــف جنيــه، ليصــبح إجمــالي
منهم، و  طلبًا، تم الموافقة على  طلبات التصالح في الكسب غير المشروع وإهدار المال العام

تم رفضهم، و محل البحث والدراسة.

مبارك يعرض  مليون جنيه للتصالح

ثلاثون عامًا قضاها المخلوع مبارك في قصره الرئاسي المشيد، نهب فيها الوطن ما نهب، وحوّل مصر
“عزبة” لأبنائه ومقربيه، أفقر الشعب، وأمرض مواطنيه، وأهدر كرامتهم في الداخل والخا، ومع
ذلــك لم يســتطع القضــاء “النزيــه” أن يثبــت عليــه أي شيء، اللهــم إلا قضيــة هامشيــة تابعــة لجهــاز

الكسب غير المشروع.

مبارك الذي تم تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه – بقدرة قادر – تحول إلى “المبادر” للتصالح مع
الدولـة بـرد مبلـغ مليـون جنيـه قيمـة الغرامـة الصـادرة ضـده في الحكـم مقابـل انقضـاء الـدعاوى
الجنائية ضده ونجليه في قضايا الكسب غير المشروع التي مازالت قيد التحقيق في الجهاز، والتي من

المحتمل ستنقضي كما سابقتها بـ “البراءة”.

إجمالي طلبات التصالح في الكسب غير المشروع وإهدار المال العام  طلبًا، تم
الموافقة على  منهم، و تم رفضهم، و محل البحث والدراسة.

مصادر داخل الجهاز أشارت إلى أنه في حال تقدم مبارك رسميًا بهذا العرض للتصالح، فإن الجهاز
يـق مـشروع، ومـا حصـل سـيشكل لجنـة لإعـادة تقييـم الـثروة الـتي يمتلكهـا لبيـان مـا حصـل عليـه بطر
عليه بطريق غير مشروع، ودفع غرامة مماثلة لما حصل عليه، علمًا بأن مبارك اشترط مخاطبة دول
الاتحاد الأوروبي لإلغاء قرار تجميد أمواله في البنوك الأجنبية، بعدما ثبت براءته من كل التهم المنسوبة
إليـه فيمـا يتعلـق بأمـواله في الخـا، فضلاً عـن فشـل اللجنـة المخصـصة لاسـتعادة الأمـوال المهربـة في



الحصــول علــى “جنيــه” واحــد، بــالرغم مــن ملايين الجنيهــات الــتي أنفقتهــا علــى هــذه القضيــة منــذ
بدايتها.

مبارك
ونجلاه في قفص الاتهام

حسين سالم: إمبراطور الغاز والسلاح

لُقب بـ “صديق مبارك المقرب وكاتم أسراره”، حسين سالم  عامًا، رجل الأعمال الأكثر جدلاً في تاريخ
مصر الحـديث، أول الهـاربين بعـد ثـورة ينـاير، حيـث تـم إحـالته بعـد سـقوط النظـام إلى محكمـة

الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.

تورط سالم في العديد من الجرائم، خاصة وهو يعد “واجهة” مبارك في صفقات تجارة السلاح، والذي
جنى من ورائها عشرات المليارات، وكان المفتاح الرئيسي لفهم كل التحركات السياسية والاقتصادية
والأمنيـة لمبـارك، عقـب تأسـيس شركـة “إسـكو” مطلـع الثمانينـات بعـدما قـررت الإدارة الأمريكيـة منـح
ــة أمريكيــة وكــانت تضــم عنــاصر مــن المخــابرات ــة ســنوية لمصر عــام ، وهــي شركــة مصري معون
الأمريكيــة، وذلــك لتغطيــة العمليــات غــير المشروعــة الــتي قــام بهــا مبــارك، ومنــير ثــابت الأخ الشقيــق

لسوزان ثابت زوجة مبارك.

كما لعب سالم دور الوسيط وهمزة الوصل بين مبارك والكيان الصهيوني، وهو ما كشفت عنه قضية
تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ففي عام  أنشأ رجال الأعمال المصري، شركة “نيدور” وكانت
كثر من % من الأسهم، ثم تم إجبار البنك حصته فيها %، وكان الشريك الإسرائيلي يمتلك أ
الأهلــي المصري الحكــومي علــى شراء حصــة حسين ســالم مــن أســهم الشركــة بقيمــة مضاعفــة عــشرات
المرات للقيمة الحقيقية للسهم، وتم إجبار هيئة البترول المصرية على شراء حصة الشريك الإسرائيلي



أيضًا بأضعاف قيمة السهم، حتى حقق هو والشريك الإسرائيلي مكاسب ضخمة جدًا على حساب
المال العام المصري، وكل ذلك بإسناد من مبارك.

وقد تسبب سالم في إهدار مليارات الدولارات على مصر جراء أعماله المشبوهة، وإقحام الحكومة في
اتفاقيات ومشروعات وهمية مع بعض الدول الأجنبية من أجل الحصول على عمولات جنونية، كما

كان مفتاح العلاقات المشبوهة بين نجلي مبارك وبعض أمراء الخليج.

وبعد هذا التاريخ من الفساد والإفساد، والذي حقق خلاله حسين سالم ثروة تقدر بـ .مليار دولار،
ها هو يتقدم بطلب للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع من خلال التنازل عن  مليارات جنيه
مصري، حسبما أشار الدكتور محمود كبيش محامى سالم، من خلال عقد التصالح الذي أبرم بتاريخ
 فبراير ، بين حسين سالم في الشكوى رقم  لسنة ، كسب غير مشروع، والجهاز،

يد بإسبانيا وصدقت عليه الخارجية المصرية. وقد تم توثيق العقد بالقنصلية المصرية بمدينة مدر

وصرح كبيش بأن موكله تنازل رسميًا عن منزل يمتلكه بمصر الجديدة، لم يكن ضمن صفقة التصالح
 التي تمت بينه وبين الدولة، وذلك لاستكمال المبلغ المتبقي عليه “قيمة قطعة أرض مساحتها
ألــف مــتر بــشرم الشيــخ، وتقــدر قيمتهــا بمبلــغ  مليــون جنيــه” حــتى يتمكــن مــن إتمــام عمليــة

التصالح.

وبدلاً من أن يحول سالم للمحاكمة بتهم الفساد وإهدار المال العام، وبدلاً من أن ينتصر النظام لدولة
القانون، وبدلاً من أن يقدم سالم ومن على شاكلته كـ “عبرة” لكل من تسول له نفسه سرقة الوطن
أو التلاعــب بمقــدراته، هــا هــو الإعلام يســتقبل مبــادرة الفاســد بــالترحيب الشديــد، وخــ المطبلــون
والراقصـون علـى سلالم السـلطة علـى شاشـات الفضائيـات ليثبتـوا صـحة مـا قـامت بـه الحكومـة مـن
تصالح في مقابل المال، دون أي اعتبار لقانون أو عدالة، لما لا وهم أنفسهم من دافعوا بالأمس عن
سـعودية تـيران وصـنافير، وهـم أيضًـا مـن هللـوا وأقـاموا الليـالي الملاح احتفـالاً بقـرض صـندوق النقـد

الدولي.



حسين سالم
ونجله على طائرته الخاصة

أحمد عز: طبّال السياسة والحديد

ثـم يـأتي رجـل الأعمـال أحمـد عـز، والـذي لُقـب بــ “الطبّـال” والـذي كـان علامـة فارقـة في تـاريخ مبـارك
يـز عـز السـياسي، فضلاً عـن كـونه أبـرز أسـباب سـقوط نظـامه في ينـاير ، هـو ابـن اللـواء عبـد العز
الرجــل الفاســد الــذي تــزوج مــن يهوديــة إسرائيليــة في  “أم أحمــد” والــذي خــ بفضيحــة بعــد
نكسة يونيو  في حملة التطهير التي قضت على رجال المشير، إضافة إلى اتهامه في قضية الحديد

. المغشوش الشهيرة والذي تم استيراده من رومانيا عام

بدأ الصعود السياسي عام  عندما تم تعيينه عضوًا في الأمانة العامة للحزب الوطني بعد أن
نجـح في انتخابـات مجلـس الشعـب “المـزورة” عـام  – حيـث تـم تفصـيل دائـرة منـوف لـه كـون
مصانعه موجودة بمدينة السادات وبذلك يضمن أصوات العمال – وفجأة أصبح أحمد عز وبدون
أي مقــدمات رئيسًــا للجنــة التخطيــط والموازنــة في مجلــس الشعــب، وفي عــام الانتخابــات  قــام
بتمويل حملة الرئيس الانتخابية فحصد منصب أمين التنظيم والذي أزاح من خلاله أقوى رجل في

مصر وهو كمال الشاذلي.

استولى عز على حديد الدخيلة بالتزوير والقروض البنكية وأزاح كمال الشاذلي
ليصبح الرجل الأول عند جمال مبارك

تورط عز في العديد من الجرائم وقضايا الفساد، منها إهدار المال العام، والاستيلاء على شركة حديد
ية التي أرهقت الاقتصاد والمواطن المصري الدخيلة بصورة غير قانونية، فضلاً عن ممارساته الاحتكار



خلال العقد الأخير، إضافة إلى إفساده للحياة السياسية.

وبـالرغم مـن ثبـوت جرائـم عـز بـالصوت والصـورة، فضلاً عمـا اسـتقر في يقين الشعـب مـن فسـاد هـذا
الرجل الذي بات حقيقة على مرأى ومسمع من الجميع لا يمكن إنكارها، إلا أن فريق محامييه نجح

في إخراجه من كل هذه التهم في دولة القانون، دون أن يحكم عليه في قضية واحدة حتى الآن.

مصادر عديدة ذكرت أن عز تقدم بطلب التصالح مع الدولة، والتسوية مقابل دفع مبلغ  مليارات
جنيه، مشيرة إلى أن طلب رجل الأعمال يتم فحصه بهيئة الفحص والتحقيق، وأنه في حال التوصل
إلى صيغة اتفاقية معه سيتم استدعاؤه لتنازل عن الأصول والأموال مقابل انقضاء الدعاوى المقامة

ضده، دون النظر إلى ما ارتكبه من جرائم في حق الوطن والمواطنين طيلة السنوات العشر الأخيرة.

أحمد عز
أمين عام الحزب الوطني المنحل

حبيب العادلي: الجلاد

أحد أبرز رموز مبارك، وسوطه المستخدم لجلد كل المعارضين والمخالفين له في الرأي، لم يتردد لحظة في
إشعال الدولة حفاظًا على كرسي رئيسه وولي نعمته، أفسد العلاقة بين المسلمين والأقباط، أزهق
العشرات من أرواح المعارضة والتيارات الإسلامية، حّول الوطن إلى “ثكنة مخابراتية” يتجسس فيها

البعض على البعض، ومع كل هذا تم تبرئته.

اتهـم العـادلي بالاسـتيلاء علـى أمـوال وزارة الداخليـة والمقـدرة حينهـا بمليـار و مليـون جنيـه خلال
الفترة من -، وبالرغم من عدم وجود تصريحات رسمية إلا أن بعض التسريبات أشارت
إلى أنه سيتقدم بطلب إلى اللجنة الفنية الخاصة بالتصالح، علمًا بأنه حصل على حكم نهائي بالبراءة
مـن محكمـة جنايـات الجيزة في قضيـة الكسـب غـير المـشروع الـتي كـان قـد اتهـم فيهـا بالتحصـل علـى

 مليون جنية مستغلاً نفوذ وسلطات وظيفته.



حبيب
ير الداخلية السابق ومخطط حادثة تفجير كنيسة “القديسين” العادلي وز

إبراهيم سليمان: حوت الإسكان

ير الإسكان الأسبق، أحد أبرز رموز الفساد في عهد مبارك، حيث استولى كان محمد إبراهيم سليمان، وز
على أراضي الدولة بأبخس الأثمان، في مقابل توزيع أفضل وأغلى المناطق على المقربين من مبارك

ورجاله، وكأنه يتصرف في ماله الخاص، دون رقابة أو محاسبة.

سليمان متورط في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ”الحزام الأخضر” وقضية “سوديك”، وصدر ضده
حكم بالسجن لمدة  سنوات، فضلاً عن تسديد مليار و مليون جنيه للدولة، مما دفعه للهروب

خا مصر خوفًا من تنفيذ الحكم.

وبــالرغم مــن الأنبــاء الــتي تــتردد بشــأن عــدم مغــادرته مصر، إلا أن الرجــل بالفعــل قــد تقــدم بطلــب
للتصالح مع الدولة في قضية “الحزام الأخضر”، وسداد مبلغ  مليار جنيه، وعلى الفور قرر الجهاز

تشكيل لجنة لفحص الطلب وبيان مدى جديته.



إبراهيم
ير الإسكان السابق سليمان وز

محمد رشيد: التائب المذنب

يـر الصـناعة والتجـارة السـابق رجـل الأعمـال رشيـد محمد رشيـد، في كسـب ثقـة بسرعـة الصـاروخ نجـح وز
مبارك ورجاله، حتى بات المرشح الأول لرئاسة الوزراء في حال بقاء مبارك في حكمه.

ير التجارة والصناعة السابق في  يوليو  أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا على وز
بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، وعلى الفور لملم الرجل أوراقه وفر هاربًا

إلى إحدى دول الخليج.

وفي مــايو  تصالــح رشيــد مــع الدولــة وتــم رفــع اســمه مــن قــوائم الترقــب، لكــن سرعــان مــا تــم
تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء المصري، حيث طلب من محكمة
الجنايات التي تنظر إعادة محاكمته على ذمة قضية الكسب غير المشروع، تأجيل نظر الجلسة لحين

انتهاء إجراءات التصالح.

من المرشح لرئاسة الحكومة ما بعد الثورة إلى المتهم الأول بأهدار المال العام

بعــض المصــادر أشــارت إلى أن المحكمــة ســمحت لمحــامى رشيــد بالقيــام بــإجراءات التصالــح وبنــاء عليــه
توجه إلى جهاز الكسب غير المشروع وقدم طلبًا لعقد تصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها مقابل
رد مبلغ مليار و مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، مشيرة إلى أن الجهاز



أحال طلبه إلى لجنة خاصة من هيئة الفحص والتحقيق لمراجعة الطلب، وبيان عما إذا كان ينطبق
عليه الشروط من عدمه.

رشيد محمد
ير التجارة والصناعة السابق رشيد وز

يا عزمي: عقرب الديوان الرئاسي زكر

رئيـس ديـوان مبـارك، كـان واحـدًا مـن أبـرز رمـوز النظـام السـابق، بـل كـان المحـرك الأسـاسي لخطـوات
المخلـوع في كثـير مـن القضايـا، اتُهـم بالاسـتيلاء علـى المـال مـن مصـادر غـير مشروعـة، فضلاً عـن إهـداره
للمال العام، تردد اسمه كثيرًا في الفترة الأخيرة بشأن رغبته بالتصالح في قضية الكسب غير المشروع
المتهم فيها، حيث تقدم محاميه الخاص جميل سعيد بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع يطلب

فيه التصالح.

عـزمي أبـدى اسـتعدادًا لـرد  ملايين جنيـه، قيمـة الأمـوال مجهولـة المصـدر، حيـث طلـب مـن محكمـة
الجنايات بناءً على تقديمه الطلب للجهاز أن تؤجل القضية لحين صدور قرار الكسب، وتعليقًا منه
قال المحامي إنه لم يتقدم بطلب للتصالح وإنما كان الطلب المقدم عبارة عن طلب لرد مبلغ  ملايين
و ألــف جنيــه غــير معلومــة المصــدر، وشقــة بســان ســتيفانو، وطلــب الاطلاع علــى تصريــح باتخــاذ

ير الكسب غير المشروع، والتأجيل للاطلاع. صورة رسمية من تقر



كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة “عزمى”
بالسجن المشدد لمدة  سنوات وتغريمه  مليونًا و ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، حيث

أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

زكريا عزمي
رئيس ديوان مبارك السابق

منير ثابت: صهر المخلوع

تورط شقيق سوزان مبارك، رجل الأعمال منير ثابت، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات
الجويــة، في العديــد مــن قضايــا الكســب غــير المــشروع وإهــدار المــال العــام، فضلاً عــن اســتغلال نفــوذه

كصهر للرئيس المخلوع، مما سهل له التربح والحصول على أموال مجهولة المصدر.

 لسنة  منير ثابت، تقدم مؤخرًا بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم
حصر أمـوال عامـة شرق القـاهرة، المتهـم فيهـا بالاسـتيلاء علـى  مليـارات جنيـه، ولازال الجهـاز يـدرس

الطلب لبيان مدى جديته ومطابقته للشروط.



منير ثابت
صهر مبارك

ير قوي الإشارة أحمد نظيف: الوز

ير الاتصالات السابق، ورئيس الحكومة في عهد مبارك، المهندس أحمد نظيف، والمتهم بالاستيلاء وز
على المال العام، وقد سبق لمحكمة جنايات القاهرة، معاقبة نظيف بالسجن لمدة  سنوات، وتغريمه
مبلـغ  مليونًـا و ألـف جنيـه، وإلزامـه بـرد مبلـغ  مليونًـا و آلاف جنيـه، لإدانتـه بارتكـاب
جريمـة الكسـب غـير المـشروع، والحصـول علـى عـشرة ملايين جنيـه مـن خلال اسـتغلال نفـوذ وظيفتـه

ومنصبه.

إلا أن سرعان ما برأته محكمة النقض، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة  مكرر
ية، الذي ينص على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع من قرار رئيس الجمهور
صدر في أي منها قرارًا أو حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، كما تقدم
بطلـب إلى جهـاز الكسـب غـير المـشروع والنيابـة العامـة لرفـع التحفـظ علـى أمـواله وممتلكـاته السائلـة
والمنقولــة، ورفــع اســمه مــن قــوائم الممنــوعين مــن الســفر، وذلــك بعــد حصــوله علــى حكــم بــالبراءة في

قضية الكسب غير المشروع، في مقابل تسديد جزء من أمواله للدولة.



أحمد
نظيف رئيس الوزراء السابق

يبقـى السـؤال: عـن أي دولـة قـانون يتحـدثون طالمـا بـات فيهـا العـدل يبـاع ويشـترى؟ وأي قـوة تـردع
المفسدين طالما كان عقاب جرائمهم حفنة مما اكتسبوه ترد للحكومة مرة أخرى؟ ولماذا يعاقب من
سرق ألفًا أو استولى على ألفين أو مد يده لاختلاس عشرة آلاف للحاجة أو للضرورة في الوقت الذي
يترك فيه لصوص المليارات أحرارًا طلقاء؟ أسئلة تطرحها النفوس التواقة للعدالة والكرامة والمساواة.
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